
13 www.alomanaa.net

Thusday - 17 mar 2020 - No: 1112 الثلاثاء - ١٧ مار�س ٢0٢0 - الموافق ٢٢ رجب ١٤٤١ هـ

تقرير

منطقة )الحوا�شب(..

التاريخية  البحوث  من  عدد  وأكدت 
وجود قطع أثرية في الكثير من مناطق 
الحواشب كالتماثيل والآدمية المصنوعة 
مــن البرونــز أو من القطــع الذهبية 
وغيرها من تماثيــل الجذوع الرخامية 
الصخور  على  والمنحوتات  والخشــبية 
والجدران التي نقشــت غالبيتها بالخط 
المســند وغيره من الخطوط الحميرية 
وكتابات الحقب الزمنية الغابرة، وأكدت 
تلك البحوث وجــود العديد من المغارات 

والكهوف على سفوح الجبال.
بالمجال  المؤرخين  وأشــار عدد من 
التاريخــي والإرث الحضاري إلى وجود 
أقوام مكثوا وســكنوا خــال القرون 
الغابــرة وفي مختلف العقــود الزمنية 
الماضية أرض الحواشب ودلائلهم ما تزال 
اللحظة،  حتى  وحية  وقائمة  شــاهدة 
ويتمثل بوجود نحوت على صدر الجبال 
الصــماء وهو ما يعطــي برهانا دامغا 
وواضحا، بل ويؤكد وجود أقوام قطنوا 
والجبال  والمرتفعــات  الأماكن  تلك  في 

إبان العصور الفارطة.
ولكي نؤكد للقارئ حقيقة ما ذهب 
إليه المؤرخون القدامى حول تاريخ باد 
الحواشب التليد بعظمة الإنسان وعمقها 
الأثري،  وموروثها  الأصيــل  الحضاري 
نستعرض ما قاله الباحث محمود ناصر 
الشيبي، أحد المهتمين في كتابة التاريخ، 
وله عدد من المؤلفــات هي )كتاب لمعة 
الكواكــب منذُ حياة المــؤرخ الهمداني 

)تاريخ  وكتاب  ١٩٦٧م(،  إلى  من٨٩٣ه  
اليمنية منذُ ١٩٦٠م إلى  الوحدة  حروب 

٢٠١٨م( وهو قيد الإخراج.
تجميع  في  أخرى  جهود  وللشيبي   
صور مــن القطع الأثريــة التي حصل 
عليهــا أثنــاء مواكبة الرحلــة، وهي 
قطع أثريــة كالتماثيل والتحف والحلي 
وتصوير  والكتابات  الكريمة  والأحجار 
بقايا المباني القديمة لا يعرف لأي حقبة 
زمنية بل ســتثبت الدراســات العلمية 

المختبرية ذلك.
قديمة  »الحواشب  الشيبي:  ويقول 
الهام،  التاريــخ لأهمية موقعهــا  في 
وهي تعد طريقًا لمرور القوافل التجارية 
الطرق  ومنها  العربية  للجزيرة  القديمة 
الرئيسة وهي: المسيمير - وتربط ماوية 
تعز بعدن - والمــاح، تربط الحرور في 
أبين وتربط الضالع بعدن، وكرش تربط 
تعز بعــدن. بالإضافة إلى وفرة الوديان 
والغيول كوادي تــن وورزان، والجبال 
غنيــة بالمعادن )المناجــم( وهي جبال 
وأمساده وساعم  منيف  من جبال  تمتد 
إلى جبال حذوه الواقعه فيما بين الماح 
المســيمير.. وهذا العوامل الثاث جعلت 
من الإنسان القديم حضوره وسكنه في 

هذه الباد في أقدم سنوات التاريخ«.
يعجبني  »إنــه  الشــيبي:  وأضاف 
وأهوى مشاهدة القطع الأثرية للمعرفة 
وفي  القديم،  الإنسان  مشاهدة  ولتخيل 
البداية في ظهور  ســنة ٢٠٠٩م كانت 

الصدفة في  أثرية عن طريق  محتويات 
منطقة توقف بها المؤرخ الهمداني المولد 
ســنة٢٨٠ه / ٨٩٣م بهدف الاستراحة 
ليتناول وصف القبائل الســاكنة وتذكر 
بعض ما ذكره المؤرخ الهمداني بتحقيق 
محمد علي الاكوع وتشــير كتبه إلى أن 
الحواشــب هي باد السكاســك، وذكر 
الأمير أحمد فضــل العبدلي )القمندان( 
مؤلف كتاب هدية الزمن، وذكر الهمداني 
قرى وقبائل في المســيمير كالواقديين 
والحُيب والجنيــب، ويبدو أنها تقع في 
وجنوب  غربي  المسيمير  مديرية  جنوب 
الراحــة، وذكر قرى في رمــال الحرور 
القريبة مــن زنجبار وجعار أبين، وذكر 
قرى وقبائل في قــرى وحدود الازرقي 
وردفان شمال مديرية الماح بالحواشب، 
وذكر قــرى وقبائل كرش وهي عامرية 

أعمور في باد السكاسك«.
واســتطرد: »تطرقنــا إلى ذكر ما 
ولكن  المديريات  باســم  حاضراً  نطلقه 
والجبال  القــرى  بأســماء  نحتفــظ 
والشــعاب الأثرية التي ذكرت في كتب 
من  ومزيداً  بذلــك  نكتفي  الهمــداني، 
سيصدر  كتيب  في  سنوردها  التفاصيل 
عن الآثار قريباً إن شــاء الله مع جملة 
المؤرخ  يذكرهــا  لن  الإحصائيــات  من 

الهمداني«.
وتحدث حول الاعتداءات التي طالت 
هذا الموروث الأثري في باد الحواشــب 
قائــا: »هنــاك اعتــداءات طالت هذا 

الموروث، حيــث هبت جموع من الناس 
المباني  في  الحفريــات  بعمــل  للقيام 
القديمة ونبش القبور، حيث كان الناس 
في حالة عوز وفقر لا يدركون الأهمية 
التاريخية لقيمة الآثــار التي هي أغلى 
مــن كل الأموال.. إنهُ عبــث دون وازع 
المحلية  السلطات  الطرف  وغض  ضمير 

والأمنية«.
وأضــاف: » أزداد الاعتــداء عــلى 
المواقع المقابر الفسيحة والمباني القليلة 
أن  ويبدو  متواضع،  بشكل  مباني  وهي 
الإنسان عاش في أقدم الأزمنة الغابرة، 
حيث ســكن تحــت قطع الأخشــاب 
والأشــجار )العشــش(، بل إن كميات 
من الآثار بيعــت بعد إخراجها، حيث تم 
بيعها عــلى الطرقــات وتداولت أخبار 
بيعت  الآثــار  من  كميات  أن  الشــارع 
لأفراد من يافع والشــمال. وحول هذه 
الجهات المختصة  إبــاغ  الاعتداءات تم 
عنها  والصحف  والمحافظــة  بالمديرية 
ولكن لا مســتجيب كما أبلغنا قائد لواء 
لبوزة سابقاً العقيد علي مهدي سنحاني 
وقال حينها )اتركوهم ينشغلون بدلًا من 

المظاهرات الجنوبية(«.
وتابع: »وذمــةً للتاريخ نتمنى من 
أولئــك الذين بيعت لهم أن يشــيروا أن 
الكميات التي تم اســتخراجها تعود إلى 
باد الحواشب التي هي إحدى مديريات 

الجنوب العربي«.
٢٠١٥م  حــرب  »بعد  واســتدرك: 

مقبرة  اكتشــاف  تم  جاهلة  وبطريقة 
كهفيــة وفيها بقايا عظام إنســان«. 
وتساءل: »هل هذه الهياكل بقايا إنسان 
أم أنه مومياء البشر؟ وعثرنا فيها أيضا 
بقايا خزف النخيل على شــكل )سلقة( 
ووجدنا عامات وإشــارات يقال بأنها 
تســمى جروز وهي عبــارة عن رموز 
القدامى، ويبدو أن في  كان يستخدمها 
المغارة أحرف من الكتابة المنقوشة على 
الجبل، وهذه الجبال كانت سكن لأقوام 

خال القرون الماضية«.
وأكمل: »وسبق وأن تم العثور على 
محتويــات في الغالب أختــام وقوالب 
به  التشــابه  مقارنة  المحلــول  لحفظ 
القوالــب الموجــودة بمعامل ومحات 
أبلغنا  الحالي.. حيث  الذهب في عصرنا 
وإنزال  والمتاحف  للآثــار  العامة  الهيئة 
 /٣ بتاريخ  د.باطائــع  برفقــة  فريق 
فالشــاب علي عبدلله علي  ٢٠٢٠/٢م 
قدم  المسيمير  مديرية  ناجي من سكان 
للمتحــف الوطني بعــدن هدية عبارة 
عن قطع أثرية مختلفــة البعض منها 
محطمــة وأخــرى عبارة عــن جحلة 
الهيئة  وفريق  الفخــار،  من  مصنوعة 
العامة للآثار والمتاحف أبدوا استعدادهم 

لحماية هذه الآثار«.
أنا  واختتم الشــيبي: »لقــد قمت 
بتجميع  الشــباب  مــن  ومجموعــة 
بقايــا المحتويات المخزونــة من الآثار 
وتصويرهــا والعــدد يكفــي لافتتاح 
المســيمير يحــوي هذه  متحــف في 
المحتويــات وهي تشــمل تحفا وحليا 
وتماثيل وكتابــات في لوحات وكمية 
من صكوك العملــة النقدية فيها صور 
ملــوك وفيها كتابات عرفت بالمســند 
الحميري والزبور وغيرها من الكتابات 
والنجمة السداسية في مراحل مختلفة، 
والأقل مــن هذه العملــة الصكية في 
أوائل العصر الإســامي.. حيث نطالب 
باد  وإعان  لأهميتهــا،  الآثار  حماية 
الحواشــب منطقة أثريــة، وكذا فتح 
متحف، كما نطالب سرعة التنسيق بين 
الســلطات المحلية ومحافظ المحافظة 
والماح  المســيمير  مديريات  ومــدراء 
بعدن،  للآثار  العامــة  والهيئة  وكرش 
بوسائله  التنقيب  فريق  بنزول  الإسراع 

المختلفة«.

بلد يحكي عظمة التاريخ والإن�سان

مطالبات بحماية الآثار لأهميتها واإعلان بلاد الحوا�سب منطقة اأثرية

 »الأمناء« تقرير/ أحمد فضل مطرف:
  تعتبر )الحواشب( إحدى مدن الجنوب 

العــربي بمديرية المســيمير، كانت ســابقا 

مركزاً لسلطنة الحواشب، وتتميز الحواشب 

الحضــاري  وعمقهــا  التاريخيــة  بمكانتهــا 

وموروثها الأثري والشعبي الذي رفد عراقة 

وأصالة التاريخ على مــر العصور والأزمان، 

كــا تعتبر الحواشــب مــن أكــر المناطق 

التــي رفدت الحضارة اليمنيــة عبر المراحل 

والحقب الزمنيــة المتعاقبة، فمن على تلال 

وجبال وســهول وروابي هذه المنطقة ذات 

الإرث الحضاري المتراكم والتاريخ العريق 

تتناثــر أقدم وأروع المعــالم والتي يرجع 

تاريــخ البعض منهــا إلى الحقبة والعصور 

القديمة.


